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للأستاذ الدكتور صلاح الدين المنجد 


هذا هو الكتاب الثانى في سلسلة التراث العربى التی تصدرها دائرة 
المطبوعات والنشر محکومة الكويت . 

وهو يدور حول الألفاظ الى تحتمل معنيين متضادين في اللغة العربية . وهذا 
الضرب من bu‏ يدل" على عبقرية اللغة في إعطاء الألفاظ الواحدة وجوهاً 
ale‏ من المعالى تفم بسياق العبارة ومناسبة a‏ 

وقد کرت هذه الألفاظ في لغتنا وشاعت في الشعر ply‏ والأمثال > حی 
أصبح عرفانها ضرورة » لا تكمل معرفة اللغة إلا ععرفتها » فكان لا بد من 
الرجوع فيها إلى كتاب يجمعها ویبین alas‏ معانيها ويورد الدلائل 
والشواهدعليها . 

ولعل كتاب الأنبارى هذا من أحاسن ما آلّف ني هذا الموضوع لغزارة 
مادته » re‏ 2 3 وسعة علم مولفه . 

وقد عنی الأستاذ أبو الفضل ابراهيم - مدير الشوون المكتبية بدار الكتب 
بالقاهرة — بتحقیقه أحسن عناية . فهو من فرسان هذا الميدان . سبق أن حقق 
Tes‏ من الکتب الأصول القدبمة : كأمالى الرنضی » وانباه الرواة للقفطی» 
ob SI,‏ في علوم القر آن للزركشى ؛ ودیوان امری القیس برواية السکری؛ 
وطبقات اللغویین والنحویین لاز بیدی » ومراتب النحويين BY‏ الطیب اللغوی » 
وشرح 3 البلاغة لابن ألى الحديد » كما شارك علماء آخرین في محقيق 
ya fll‏ للسيوطى » والفائق لازخشری » والصناعتين للعسكرى » والوساطة 
dle pl‏ . وهذه الكتب آحسن دليل على فضل المحقق وما بذله من جهود 
لإحياء آثار العرب . 

ولعل علماء اللغة ودارسيها » مجدون في هذه الطبعة ابحيدة الأنيقة » 
ما يرغبون ويحبون. والفضل في هذا لدائرة المطبوعات y‏ 
حکومة الكويت ولجهودها المشكورة في مجالات الثقافة النافعة . 

القاهرة صلاح الدين النجد 
جامعة الدول العربية 


مقدمة المحقق 


يقصد بالأضداد في اصطلاح A‏ الكلمات الى تودی إلى معنيين 

متضادین بلفظ واحد ؛ ککلمة ر اللحون » تطلق على الأسود والأبيض » 
و«ابحلل » تطلق على الحقير والعظم» وهكذا . 

el هرادا‎ legst 
الباحثين » وموضعا للجدل عند العلماء والدارسين ؛ فمنهم من قال بإمكان‎ 
وقوعها » وعد“ وضعها في مألوف القوانين اللغوية » والمواضعات الاصطلاحية ؛‎ 
المعافى غر متناهية والألفاظ متناهية  وذکروا من عللها وأسبابها‎ oY وذلك‎ 
؛ من هولاء الاصمعی وأبو عبيدة والسجستاق وابن‎ PES) وشواهدها لشیء‎ 
وابن الأنبارئ وغيرهم ؛ كما يبدو ذلك واضحدًا من‎ Sy السكّيت‎ 
مصتفانهم وآرائهم المنتئرة في كتب اللغة والادب.‎ 

ومنهم من آنکر هذه الأضداد إنكارا عنیفا » وأبطلها إبطالا تاما ؛ 
وتأول ما ورد منها في اللغة ونصوص العربية ؟ وأشهرمن أعلن هذا الرأى ابن 
درستویه ؛ فإنه ألف LES‏ آسماه ‏ إبطال الأضداد » وذه ب إلى جحد الأضداد 
Alan‏ 

ومنهم من قال بوجود الأضداد ؛ إلا أنهم عدوها منقصة" اسعرب » 
ومثلبة من مثالبهم ؛ واتخذوها Wo‏ على نقصان حکمتهم؛ وقلة بلاغتهم ؛ 
وزعموا أن ورودها ني كلامهم » كان سببسًا في كثرة الالتباس عند المحساورة 


ran ۱ الزهر‎ )١( 


وإدارة الخطاب ؛ وهؤلاء هم الشعوبية أو من كان يسميهم ابن الأنبارى و أهل 
البدع واازيغ والإزراء بالعرب ». () 
وقد جرد ابن فارس من هذه الاراء كتابا ؛ ذكر فيه ما احتج به کل فريق 
على فريق ؛ وان كان هذا الكتاب لم يصل إلينا فيما وصل من كتب ابن 
فارس ؛ إلا أنه أشاز إليه في كتابه ر فقه اللغة » )8( 
وقدعا حاول العلماء حصر هذه الكلمات وجمعها من كلام العرب فيما 
شعر وا any‏ > وفيما ورد منها في القرآن والحديث؛ ثم أفردوها بالتألیف 
ولتصنیف 4 وأصبحت هذه الکتب مصدرا آصیلا من مصادر العجمات ؛ 
ومور دا اطلاب المعانى في القرآن والحديث والشعر . 
وقد cubs‏ هذه الولفات بکثر من العناية في النشر والتحقيق ؛ فقام 
الد کتور أوغسث هفنر بنشر کتب الأضداد الأصعى والسجستانی وابن السکیت 
والصغایی ؛ وطبعت هذه المجموعة طبعة علمية جيدة في پبروت سنة ۱۹۱۳ . 
كما نشر الأستاذ هانس کوفلر کتاب GT‏ على محمد بن المستدر العروف 
بقطرب » في dle‏ إسلاميكا (المجلد الخامس) سنة ۱۹۳۱ . 
تم نشر محمد آل يس كتاب ألى محمد سعيد بن المبارك العروف بابن الدهان ؛ 
ضمن مجموعته المعروفة بنفائس المخطوطات » وطبعت في النجف سنة ۱۹۵۲ . 
ونقل السيوطى أن من ألف في ذلك sa Let‏ البركات بن 
الأنبارى 7 ؛ وان كان لم بقع لنا شى ء من هذين الكتابين . 
هذا عدا الفصول الى وردت ي كتاب الحمهرة لابن دريد » والغريب 
الصتّف Y‏ عبيد » والخصص لابن سيده » وفقه اللغة للثعالى » وديوان 
الأدب للفارای . ۱ 
)1( الأضداد ص ۳ 


( ۲) فقه اللغة لابن فارس ص ٩1‏ » ۷ . 
(y)‏ الزهر ۱ : ۳۹۷ 
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ولکن" أعظم هذه الكتب خطراء وأوسعها كلماء وأحفاها بالشواهد » 
وأشملها للعلل ؛ هو كتاب أل بكر محمد بن القاسم الانباری » فانه أق على 
جميع ما ألّف قبله وأربى عليه » وجاء بالعجيب من أراجيزه العرب وشواهد 
الشعر والحديث والقرآن ؛ في كثرة بالغة » وإسهاب کثر » مع عذوبة المورد » 
ووضوح التعبر lo‏ الدلالة » واطراد التنسیق وسهولة الاسلوب ؛ وأعانه 
على کل" ذلك کنر ة محفوظه » ووفرة روایته 4 ووضوح الفكرة في عقله ؛ مع 
دقة التعلیل وقوة الحجاج ؛ ثم استطرد لشرح الشواهد شرحا آبان فيه العنی 
الدقيق + وكشف النقاب عن اللفظ الغريب . وقدم لسکتابه ببحث ضاف 
شامل ؛ انتصر فيه للعرب فيما ورد على ألسنتهم من ألفاظ الأضداد ؛ وأبان 
عن حكمتهم فيما أرادوا ؛ Joy‏ کل ذلك تعليلا دقيقا أمينا ؛ وبكل هذا 
“ue‏ كتاب ابن الأنبارى آشمل كتاب وأوفاه في هذا الوضوع . 

3 

والواف هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن 
بیان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة الأنبارئ . 

ولد في بغداد يوم الأحد » لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة 
(حدی وسبعين ومائتين . 

ونشأ في كنف el asl‏ ؛ وکان أحد آعلام الأدب في عصره ؛ ومن 
عاناه تأليفا وإملاء ؛ وأخذ عن آحمد بن عى المعروف بعلب » وكان أنجب 
طلابه وألمعهم » كما أخذ عن إسماعيل القاضى وألى العباس الکدعی وأحمد بن 
اليم البراز وطبقتهم ؛ وم يلبث أن أصبح ماما في اللغة والنحو والأدب 
والتفسبر ؛ وعد من أعلام الطبقة السادسة من النحويين الكوفيين أصحاب 
تعلب — على ما ذكره الزبيدى في طبقاته(۱) - من آضراب ألى موسى gal‏ 


۱۷۲ - ۸ o seal y طبقات اللغويين‎ (1) 
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و هارون اائك » ونفطويه » وكيسان . 
م أهءلى ني المساجد » واشتغل بالتصنيف » واتصل بالخلفاء من بى العباس» 

وعلى الخصوص الخليفة الراضى - ele‏ أولادهم ويود بهم . 

وكان كما يقول ابن الندم ر في A‏ الذكاء والفطنة وجودة القرحة 
وسرعة الحفظ ؛ وكان مع ذلك ورعا من الصالین » لا يعرف حرمة ولا زلّة؛ 
وكان يضرب به المثل في حضور البدمة وسرعة A‏ » () . 

وتحدث عنه الأزهرى في مقدمة كتابه التهذيب » فقال : و كان واحد 
عصره » وأعلم من شاهدت بکتاب الله ومعانيه وإعرابه ومعرفة اختلاف أهل 
العلم في مشكله » وله .مولفات حسان في gle‏ القرآن» وكان صائنا لنفسه e‏ 
مقدما في صناعته » معروفا بالصدق » حافظا حسن البيان » عذب الألفاظ ع 
م SL‏ لنا إلى هذه الغاية من الناشئين بالعراق وغيرها من لفه أو پسد" 
مسد ۵ )(۲) , 

وقال أبو على القالى: وإنه كان محفظ ثلائمائة بيت شاهدا في القر COT‏ 
وکان bie‏ مائة وعشرین تفسيرا بأسانيدها» O‏ 

وكتابه أكبر شاهد على وفرة محفوظه . 

ويبدو أنه لم يكن يدع لغر العلم والعرفة سلطانا عليه » ذكروا أن 
جارية سألته عن تعبير روا » فقال : أنا حاقن» ثم مضی من يومه 
فحفظ كتاب Se SI‏ في التعببر ؛ وجاء من الغد وقد te‏ للرويا do‏ 

ووهب له الراضى جارية حسنة كاملة الوصف؛ فلما صارت ag]‏ اشتغل 
قلبه بها » فاختلفت عليه مسألة كان يطلبها ». فقال للخادم «Way:‏ فليس 

yo الفهرست‎ )۱( 

( ۲ ) مقدمة البذیب ص ۰۷۰ ۷۱ 


)+( مع الأدياء ۱۸ : ۳۰۷ 
( 4 ) المصدر السابق VA‏ لاوم 


(4) 


قدرها أن تشغل قلیی عن علمی . فلما بلغ الراضی آمره قال : لایننی 1 ن 
یکون العلم في قلب أحد أحلى منه في صدر هذا الرجل() . 
وکانت حلقته في السجد من أحفل الحلقات وأمائها بأعيان الوزراءوالکتاب 
والأشراف» وکان في جمیع ما ATT‏ على من حفظه لا من کتاب. 
وکان مع علمه وحفظه رقيقا متواضعا » نقل الخطیب عن أبى الحسن 
الدارقطى أنه حضره في مجلس أملاه يوم جمعة » فصحّف اسما آورده في 
إسناد حديث . 
قال أبو الحسن : فأعظمت أن محمل عن مثله فيفضله وجلالته وهم ؛ 
وهبته أن أوقفه على ذلك » فلما انقضى الإملاء تقدمت إلى الستملی » وذکرت 
له وهمّه » وعرفته صواب القول فيه وانصرفت . 
ثم حضرت ابلحمعة الثانية جلسه » فقال أبو بكر المستملى: عرفأ جماعة 
poll‏ ین أن line‏ الاسم الفلانى لا أملينا حديث كذا في الحمعة الاضیف 
Eg‏ ذلك الشاب على الصواب » وهو كذا » je‏ ذلك الشاب ؛ UT‏ رجعنا 
إلى الأصل » فوجدناه كما قال N‏ 
وكان أيضا ‏ إلى علمه باللغة وبصره بالشعر وفقهه dal‏ القرآن — من 
Gis‏ الأخبار والأقاصيص » مشغوفا بتصوير الشخصيات عن طريق القصص 
o‏ والوصفی والفکاهی ؛ وني أمالى Gl‏ على القال الكشر من هذه 
الا قاصیص . ۱ 
وکان شاعرا ؛ وشعره شعر العلماء 4 SS‏ منه ياقوت : 
إذا زید .شرا زاد صبرا ee‏ هو الساگ ما al‏ والفهتر 
فان فتیت السك یزداد طیسه عل‌السحق je Je pet aah‏ 


)1( للباه الرواة ۳: Yeo‏ 
Cy)‏ تاريخ پنداد ۳ : ۱۸۳ 


وتوني بعد هذه الحياة الحافلة بالعلم والتألیف والإملاء سنة ۳۲۷ . 
وله من الولفات : 

۱ - أدب الكاتب » ذكره ابن الندم وياقوت . 

۲ الأضداد ؛ وهو هذا الكتاب . 

۳- الأمال » ذکره ياقوٽ . 

۶ الألفات » ومنه نسخة عكتبة UN‏ 

0 إيضاح الوقف والابتداء » ومنه نسخ محطوطة في بلدية الإسكندرية 
وسام أغا والأحمدية بحلب » وكبريلى والأوسكريال . . 

333 على من خالف مصحف عثمان » ذكره ياقوت . 

mr ers الزاهر في معانى الكلمات الى يستعملها الناس في صلاتهم‎ Y 
عن النسخة الخطية‎ e وتسبيحهم ؛ ومنه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية‎ 
المحفوظة عکنبة كريلى . واختصره الزجاجی» ومن هذا المختصر نسخة‎ 
. المصرية‎ el خطية بدار‎ 

A‏ السبع الطوال » وسماها ياقوت ر شرح ابفاهلیات» » ومنه نسخة 
خطية بمكتبة نور عثمانية dy.‏ دار الكتب المصرية نسخة خطية مختصرة منه › 
ونشر في مجلة الشرقيات معلقة زهير من هذا الشرح . 

4 - شرح المفضليات » وطبع عطبعة الاباء اليسوعيين . 

٠‏ ضمائر الثرآن » ذكره صاحب کشف الظنون ؛ ونقل عنه البدر 
الزرکشی فق البرهان . 

۱ غریب الحديث + ذکره ابن الندم > وقال ابن خلکان : ر قیل 
ai]‏ حمس وأربعون ألف‌ورقة ) » وذکره ابن الأثر ي مقدمة کتابه النهاية. 

HSI - ۲‏ ی الحو 6 ذكره ابن الندم ویاقوت » وقال ابن حلکان: 


هو حو Call‏ ورقة , 


(4) 


, اللامات ؛ ذكره ابن الندم وياقوت‎ ١ 

. 4 وسماه ياقوت ر الجالسات‎ E 

۵ ال کر والونث + ومنه نسخة نحطية بالفاتح » وشهيد على e‏ 
cables‏ ۰ ولا له ی . 

۷ - مسائل ابن ga‏ ذکره ابن الندم وياقوت . 

۷ — الشکل في معانی القرآن . رد" فيه على ابن قتيبة ly‏ حاتم » ذكره 
أبن الندم وياقوت وابن خلکان . 

. القصور والمدود » ذکره ابن الندم ویاقوت والقفطی‎ VA 

. اماءات في کتاب الله عز وجل » ونه نسخة مخطوطة في باريس‎ .. ٩ 

۰ . کتاب افجاء . ذکره ابن الندم وياقوت والقفطى . 

۱ . الواضح ني النحو . ذکره ابن الندم ویاقوت . 

im Ulla زهيرا‎ cel ابن‎ es? + عدة من دواوين الشعراء‎ Jas y 
. وایلعدی » والراعی‎ > ey e Slot 

te 

وكتاب الأضداد سبق أن قام بنشره الأستاذ هوتسما في ليدن 188١‏ ؛ 
في طبعة علمية جيدة + ووضع له فهارس منوعة + وع بإخراجه عناية 
مشكورة ؛ثم عن هذه الطبعة نشرت في‌مصر سنة ۰۱۳۲۵ طبعة ۸ تخل من الخطاً 
والتدريف . 

وقد اقترح على" الأستاذ الدكتور ملاح الدين المنجد مدير معهد الختلو طات 

تجامعة الدول العر بية أن أحقق الكتاب نغارًا لفقدان معلبوعة أوروبة من ناحية , 
وقيمة الكتاب من ناحية ثانية + ويسر لى الاطلاع على نسخة نفيسة مصورة 
عن الأصل الخعلوط Ab a‏ في معهد الخعلوطات . وهی النسخة الى 
رجم إليها الأستاذ هونسما حين نشر هذا الكتاب . 


وهی Bud‏ جيدة مضبو طة بالشكل الكامل + كتبها محمد بن سنجر الخازندار 


(3) 


المعظمى في غرة شهر شعبان المبارك سنة اثنتعن وخمسين وستماثة ؛ نقلها من 
خط مولفها . ۱ ۱ 

ويبدو أنه كان من الكتاب المحسئين > لعنايته بقواعد, النسخ وضبط 
الكلمات . 

وبحواشيها بعض تعليقات لأحد العلماء من تملكوا النسخة ؛ كما أثبت 
في عدة مواضع منها معارضتها بالأصل . 

shy‏ توقيع العلامة ابن خلكان (أحمد بن محمد بن إبراهم) صاحب 
وفيات الأعيان . ومطالعة للعلامة محمد بن خليل الصالى الحنفى » وتملك 
النسخة مورخ سنة ۸۸۵ ؛ باسم cot‏ بن حجى الشافعى . 

وتقع ني 4۱ لوحة » ومسطرتها ۲۱ سطرا » ومتوسط عدد الکلمات في 
کل سطر أحد عشر كلمة . 

وقد اعتمدت هذه النسخة Sel‏ لفاستها وجودنها » ثم عارضت 
النتصوص الى نقلها الولف عن الأصمعى والسجستاق وقطرب ؛ بکتبهم 
الوضوعة في هذا الموضوع ۰ ها رجعت الى الوّلفات الأخرى في الأضداد › 
والفصول المذكورة في كتب al‏ والمعاجم + وخرجت ماورد من الشعر 
عن الدواوين والأصول من كتب الادب ؛ وشرحت ما عن" لى شرحه 
في سهولة ويسر ؛ كل ذلك على حسب ما ورد في قواعد نشر النصوص الى 
وضعها معهد المخطوطات » وحسب ماوسعی ابلهد وأمکنتی الطاقة ؛ 
pales‏ الله لى من العون والتوفيق . 


A ql ابو‎ LS القاهرة‎ 


Gr) 


